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للدعاة و العلبياء 


ملتزم النشر و التوزيع 
المجمع الاسلاى العلى - ندوة العلماء 
لكبنؤ ( المند ) 


من مطبوعات المجمع الاسلاى العلى 
رقم س .و 


المطبعة الندوية (مؤسسة الصحاقة و الش) 
ندوة العلياء- ص . ب مره - لكبو (المند) 


هذه الرسالة فى الأصل حاضرة ألقاما سماحة الشبخ 
السيد أبى الحسن عل المسنى الدوى فى شعبان سنة «٠۳۸۹‏ 
ف قاعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المورة أمام طلبة الجامعة 
و تلاميذ كلية الدعوة المرتمين للدعوة الاسلامية فى أفريقا 
و غيرها من القارات > و كان حفلا مشروداً حضره کر 
عدد من الطلة » و أكثر أساتذة الجامعة » وكار المسؤلين, 
وقد جاءت ف هذه الكلمة المرتجله لفتات عسقة و ملاحظات 
دققة عن تاريخ الدعوة الاسلامية و سيرها و تجاريها فى 
المند > لا يحدها القارىء إلا فى كتب التارخ البسوطة › 
منثورة مبعثرة» عابرة غامضة ء قد لا تبه ها ويعرف قيمتها . 

و هى كلسة مستفيضة أخذنا منها ما يتصل منج 
الاصلاح و الدعوة فى الحكومات الاسلامة > و هو لب 
لباب الموضوع و جوهر المحاضرة » و قد يمكن الاستفادة 
منها ‏ لذا حالفنا التوفيق ‏ فى ظروفا المتغيرة و تحارنا 
الى مررنا ا فى عبدنا الآخير . 

الناشر 


(؟) 


ونام 
اختار الله للدعوة الاسلامة فى المند أصحاب قلوب 
رقيقة » لآن الشعب المندى هو رقبق الشعور قوى العاطفة › 
يفعل فيه الحب و الان » ما لا يفمله المنطق و البرهان ء 
فاختار الله للدعوة الاسلامية فى المند » أصحاب قلوب لنة 
خفاقة » و عيون دامعة فياضة , هؤلاء الذين كانت عيونهم 
تدمع لكل مفجوع مكوب ٠‏ و کانوا يؤورت كل طريد 
وشريد » ويلجثون كل من أقصته الآسرة و طردته القرية . 
كان الفرق بين البرهمى وغير البرممى أكير من الفرق 
بين الانسان و الحيوان » إن الكتب التى تناولت هذا 
الموضوعء (النظام الطبتى والاجتماعى ف المند) كثيرة )١(‏ › 
ثم كات غير البراهمة طبقات » ثم هنالك سيدات مات 
أزواجبن فكن عرقن أنفسبن مع أزواجبن وكان ذلك من 
العادات التى تفردت بها المند . 
ماه السيرة النبوية » . 
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فكان أوكك الربانيون ياجثونهم فى ملاجتهم الملية 
والروحة › يطعمونهم معهم » ويجلسوتهم عل مائدة واحدة , 
ما كان هنالك من الألوف أن يؤاكل إنسان إنسلاً ‏ و لا 
يزال هذا فى المند > إذا سافرتم فى القطار ترون صديقين 
من غير المسلمين ,تحدثان و بتلاطفان › فاذا حضر الطعام 
صرف هذا وجه إلى الغرب » و هذا وجبه إلى الشرق » 
بدأ يأكل هذا و يدأ يأكل ذلك » كأنه لا لقاء ينبا > 
فيؤلاء الدعاه و المريون كانوا يماملون أولائك اللاجئين 
معاملة الأولاد وكانوا يجلسونهم على ماندة واحدة » ويفضاونهم 
على أنفسهم و أولادم . ويذلك انتشر الاسلام انتشاراً هائلا 
فى هذه اللاد الى تشبه قارة . 

و کاوا مع هذا الزهد و الابتعاد عن قبول الصلات 
اللوكية » يشرفون على الحكومة و يراقونها من بعد ء كالنار 
يصطل بها الانسان و يستدفء با ولا يمسها فتحرقه» و کان 
ذلك إغاماً من الله تعالى . 

أنا أومن بأن الداعية الخلص » لا يكون داعية إلا 
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إذا كان فليا ودا من ا فكانوا براقيون الدولة ويزاقون 
اتجاهاتها و ميولما » و يرون هل الجتمع الاسلاى إلى خير 
أم إلى شرء و إلى صلاح أم إلى فاد » وهل هناك انعا 
موافق للاسلام أم معارض للاسلام ؟ فاذا كان هناك اتجاه 
معارض للاسلام جروا الحبل من بعيد وباحتياط »و أشاروا 
على الملك بما هو صالح للعباد والبلادء وبا فيه تأبيد للدين 
و عاك بر روات مع وياد 
أو عزل و نصب . 
فاذا سنحت لمم فرصة لكلمة حق عند سلطان جائر . 
كانوا من أفصح الناس و أتجحهم , أحكى لك قصة واحدة : 
إن مد تغاق عرف فى تارخ المند بالجبروت و الطغيان 
ب بل بالجنوتب و اموس و يسمى فى تاريخ المد 
« السلطان العاقل المجذرن » إنه كان رجلا علامة » وهو 
أول ملك من ملوك المند اطلع على مؤلفات شيخ الاسلام 
ابن تبمية و أب ما » إنه كارن ف آخر القرن الثامن 
و كان شديد الانكار على المنكرات و البدع › و قد عسكر 
(1) 


مرة بقرب عالم رباقى اسمه الشيخ قطب الدين منور » و جاء 
الملماء و الشيوخ يسلمون عليه » ولزم الشيح بيته فلم ,أنه » 
و غضب الملك و طلبه إلى دهلل عاصة البلاد »> ولا حضر 
ابلاط و دخل الديوان رأى الآمراء و الوزراء و الحكام 
و رجال البلاط و اقفين سماطين )١(‏ متخشعين مسلحين › 
فى هيئة :تخلم منها القلوب , و كان معه ولده نور الدين 
و السن لم يزر بلاط الملك فى حانه » فزع 
لهذا المظر الغريب وامتلا” رعباً > فاداه الشيخ قطب الدين 
بصوت عال قائلا : يا ولدى العظمة لله !»قول نور الدين : 
إنى استشعرت فى قوة غرية بعد هذا النداء » و زالت المية 
من نفسى و ذابت ء و بدأ ایم عندى كأنهم قطبع من 
ان أو سوه و سأل الملك الشيخ و عاتبه قائلا : « إتا 
مررنا بزاوشم فم تشرفونا بزيارتم و موعظم »> فأجاب 
الشيخ : إن هذا الفقير لا يحدر عقابلة الملوك › إنه بعيش 
فى عزلة ويدعو لللك و جميع الملين , فلك أن تمذروق 
فى هذا الام » و بعد انصرافه قال الماك لوزرائه : إنه 


(۱) أى صفين متقابلين . 


(۷) 


صافح كثيرأ من الشيوخ و العلياء فكانت أيدبهسم رەش 
خوفاً و إشفاقا » أما هذا الشيخ فا وجدت فى كفه ليا 
مقا و مارات ف اها عافن وة 
و حرارة زأئدة و اعتزاز نفس . 

رقم الك ما الف ك( فة دمن ) 
فقال الشيخ سبحان الله تكفيى أقنان من أرز وسمن بفلس 
واحد » ماذا أفعل ذا المال الكثير ؟ و لكن قبل له إن 
الملك يسخط إذا لم قبل هذه المدية وينقم منهء فقبل الشيخ 
ألنى روية و قسمها بين إخوانه و أصحابه و ذوى المحاجة » 
هذه قصة من القصص الكثيرة )١(‏ . 

» والآن أتحدث إلك عن دور الاصلاح و التنظم‎ ٠ 
لما رضت الحكومة الاسلامية فى المند و اننشر الاسلام‎ 
اشارا واسعاً فى جيع أنحائها » تأثر المسلونف بواطيهم‎ 
الهنود » فاتقلت [إيهم عادات الجاهلية » و اتتقلت إليسم‎ 
بعض العقائد الخرافة » و تسرب لام الشرك و البدع‎ 


)١(‏ نقلنا القصة بطوها من كدياب المؤاف « المسللون ف المتد » إماما للفائدة 
و إكلا لأحديث . 
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وعن طريق هاتين الفلسفتين انتقلت إليهم ابحاهات ونزعات 
ولا جاءت هذه المرحلة » قيض الله فى هذه المرحلة الدققة 
رجالا غارى هتألمين للاسلام » وهبوا نفوسهم و أرواحهم 
و موأههم و ذكاءم لقبادة المسلين ق هذه البلاد . 
المخولى الساطان جلال الدين کر بن همايون بن بابر مؤسس 
الحكومة المغولية فى المند » اتجه اتجاماً معارضاً للاسلام › 
ونشاً سه عداء للاسلام و عناد شديد للدين الاسلای 
و صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام و عطف شديد 
على الدراهمة و عقائدم و عاداتهم . 
هذه مرحلة أدق من مرحلة الجاهلية الحضة › إذا 
كانت بلاد لا تعرف الاسلام فققضيتها قضية سبلة » إذا 
تمرفت بالاملام قد تمرفت بالاسلام المقيق :و الدين 
الخالص 3 ولكن إذا ثار الملوك و الحكام عل الاسلام 5 
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و انحرفوا عن الجادة و ارتدوا عن الاسلام أو عارضوه » 
فبنا العقدة الكرى . 

إن « أكبر » كان أولا مغرماً بدراسة الديانات » كان 
من سوء حظه أنه كان أماً أو شبه أنى » لم تسمح حيأته 
الخاصة بدراسة و ثقافة ‏ و لكن مع ذلك عنده غرام 
بالمقارنة بين الديانات - و الانسان إذا كان جاهلا ولست 
عنده الوسائل الكافية للقارنة الأمينة » والوصول إلى النتاتج 
الصحرحة » فبذه نة عظيمة » و هذا الرجل كان يمع بين 
طبيعتين متناقضتين» جاهل ولكنه کان مفرط الذكاء » سريع 
الانفعال عصياء و مغرما بالمقار نة بين الديانات » لجمع علباء 
أهل السنة و علباء الشيمة و علءاء الطوائف الاسلامية الى 
اتحرفت عن الاسلام › وعلاء البراهمة و البوذيين والمجوس 
و المسيحيين › و كان بثير موضوعاً خلافاً يناظر فيه هؤلاء 
العلماء فكانوا يتناقرون كالد.يك و يتناطحون كالدوس »› وکان 
يتفرج على ذلك ويتسلى بهء کا كان الملوك ف العصر القدم 
يتفرجون على قتال التبوس و بعض الطيورء هذه المناظرات 
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قد غرست فى قلبه الشكوك و صار يتسلخ عر الاسلام 
رويداً رويداً حى انساخ تماماً . 

ثم العامل الثانى الذى أثر فيه وعدل به عن الاسلامء 
هو حب العلماء الزائد للدنيا و تنافسمم فى الجاه و المال , 
كان فى بلاطه علاء يعتبرون من کار العلا فى عصره ء 
ولكنهم مع الأسف الشديد . كانوا متناضين تنافساً شديداً 
ق الاه » و كان كل واحد يريد أن يستأر بالملك و كان 
بعضهم أدخر مالا عظما » و كان بعضبم استخرجت من 
مقيرة أسلافه نات من ذهب كان قد خبأها » فلا اطلع 
هذا الرجل على هذه الماظرات و اطلع على مواضع الضعف 
فى هؤلاء العلداء الكبار » الذين كان أحدم الحدث الأكر 
والآخر قاضى القضاة و المفتى الأ كر ء رأى أنهم لصوص 
الدنيا » و أنهم لا يقلون عن عاد الدنيا فى حب الال » 
فانسلخ عن الاسلام . 

وأقول لك أبها الاخوان ‏ عن تجربة و اختارء 
إن الذى يرتد عن الاسلام يكون أكثر عناداً للاسلام , 
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و أكثر معارضة للاسلام و المسليين من الذين ليس لحم 
عمد بالاسلام » و من أتباع كل ديانة » مسيحيين كانوا 
أو هوداً > و هذا الذى تشبدونه اليوم فى بعض البلاد 
المرية و الاسلامية » التى يحكمبا الذين ولدوا فى الاسلام 
ونشأوا فى بيت مس و فى بيثة مسلة » ثم كرهوا الاسلام 
و أبغضوه لتأثير أجنى أو بفعل ثقافة أو فلسفة » فيم داعا 
أشد عنادآً للاسلام من المنادك و الجوس و المسبحين . 
و نعود إلى القصة فقول » إن « أكير ء عادى 
الاسلام عدا شديداً ‏ حتى يروى عنه أنه كان لا يستطيع 
أن يسمع اسم مدء كانت ثور ثائرته إذا سمع هذا الاسم 
الكرم › كاتف لا بماك نفسه › و قد أصدر اللأواص 
الشديدة بأن كل من جل عليه أنه ذع بقرة فانه يقل » 
نه أحل الخنزير و أحل الجر »> و لكنه حرم ذح البقر ء 
وحرم على رجال بلاطه أن يسموا أولادم مدا أو أجد . 
هذه فترة دققة جدأ » تقرر مصير الحند و تقرر مصير 
المسلبين فى هذه البلاد الى فتحوها بدمائهم > هذه البلاد 
(؟1) 


اتی جروا فيا وفى سيلبا أوطانهم » هذه البلاد الى عاشت 
فما أجيال > ونب فيها علباء و مؤلفون » ونهض فما دعاة 
ومربون هل ,تجرد المسلبون فها عن ديهم ؟ هل يلفظ 
فها الاسلام نفسه الآخير » هل بكتب عليه الفناء ؟ 

هنالك قام رجل له فضل على كل مسلم فى الد » 
هو الشبخ أحمد بن عبد الأحد العمرى السرهدى 
( ۹۷۱ س ١٤٣ھ‏ ) س رجه الله تعالى ‏ و کان عالاً 
كبيرأ مشاركا فى علوم كثرة » و کان إذا راد أت 
يكون له مركز کیر على كان يمكن أن يتصدر مجلس الساطان 
أكير » و کان هناك مر دونه ف العم و من دونه فى 
الذكاء » ولكنه ملكته فكرة واحدة : حرام على هذه البلاد 
أن ترتد عن الاسلام و أن بحرم المسدون فيا حقهم أن 
عيشوا كراماً أحراراً شرفاء » يزاولون شعائرم الديفة , 
ويحافظون عل خصائصهم وشفصتهم الاسلامية » ملكته هذه 
المكرة حتى حالت به وبين كل أذة » فوهب تفسه وحباته 
هاء ترونه ق رسائله (وأصلبا بالفارسية, وقد نقلت إلى العربية) 
کف ببى دمأ وكيف ببکی على الاسلام إن رسائله دافقة 
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بالحياة الانسان إذا قرأ هذه الرسائل رشعر بأن فيا شعلة إمانية » . 
ولمياً من إمان وصراحة وحزن» فيقول فى إحدى رسائله » 
كتا إلى أحد كار الدولة « واويلاه » واحزناه وامصيبتاه » 
إن أتباع عمد عليه الصلاة والسلام الذى هو حبيب رب 
العالمين» .هذا المكان من الذل والموان» والكفار والمشركون 
و الوثيون يتمتعون بالحررة » و هذا فى عبد رجل ,تسمى 
بالاسلام » إنه ينعزل عن مركز الك » يملس بعيداً 
ولكنه لم بزل متصلا برجال البلاط والامراء » يكتب إلنهم 
الرسائل البليغة الى تسيل عذوية » و تشتعل نارأ فى وقت 
واحدء و التى تمتير من أقوى الرسائل الدعرية والاصلاحية 
فى المكتبة الاسلامية . إنه لم بزل ,شير غيرتهم الاعانيبة 

و يلب فم جمرة الايمان الى كانت مدفونة تحت الرماد 

فيزيل عنها التراب ٠‏ فيقول للواحد منهم « أنت مسل . 
والحياة عارضة» والملك لا يعيش دائماء وهذا الحم لايدوم , 
اتق الله فى نفسكء اتق الله فى أمتك » اتق الله فى بلادك» 
هذا كان دأبه على سر الايام حتى استطاع أن بحر إليه 


)۱٤( 


عدداً كير | من الامراء و الو زراء و كانت سيأسة البلاد عر 
بمرحلة دقيقة جداً » لاله إذا ثار ضد هذا الملك الجبار , 
املك الذى اريد عن الاسلام ل قد سیا قصة ارتداده 
و ثورته على الاسلام ء فان معنى ذلك أت هذه البلاد 
يوافق على أن يعارض الحكومة بالسيف؛ لان هذه الحكومة 
و كان من السياسة » ألا تضعف شوكة المسلبين المادية 
و المحكرية › فاقتصر عل الدعوة »)و اقتصر عل الرفق 
و على الحكمة ”ا 

فنا مات هذا الرجل خلفه انه و خليفته تور الدين 
جبأنكير وكان أحسن سيرة وأسل عصدة من أببه الراحل. 

طلب السلطان الامام السرهندى إلى مقره » و أكد 
على حاک سرهند أن يوجبه إليه كيف ما استطاع , 
فتوجه الامام مع خمسة من أصحابه ومريديه - كانوا إذ ذاك 
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عنده - ولا قرع سمع. السلطان جي الامام بعث الامراء 
والآعبان ليستقبلوه فى الطربق ونصب له خيمة يحوار قصره 
و طلبه فى اللاط للقابلة > و لما دخل عليه ف اللاط 
م يأت بالآداب و التقاليد التى كارن يلنزم ما الوافدون 
عل الساطان . فلفت بعض أنا. الدنيا من لا عخاف الله 
نظر السلطان إلى أن الامام لم يراع أدب الدخول عليه » 
و لم يأت بالتحة المحتادة لللوك ٠ )١(‏ فسأله السلطان عن 
السبب» فقال إتى لم أزل متقيداً بالآداب والأحكام التى دعا 
إلا الله ورسوله - ب ولا أعرف غير هذه الآداب » 
فخضب السلطان وقال ابجد لى (ع). فقال الا مام ما يمدت 
لغير الله قط » ولن أسمد لغيره أبدأء فتغيظ السلطان و زاد 
غضبه وأمى بفرض الاقامة الجبرية عليه فى قلمة كواليار(م) . 


)0 كانت هذه التحية تقليداً سائداً فى البلاط منذ عبد الماك أكير > و كانت 
تعد مر اتأدب بالآداب الماوكية و كانت على ثلالة أصناف » أولا 
الكورنش ف هو أن يضع ينه على جبينه و يطأطى. رأسسه إلى الصدر » 
و انیا السام وهو أن ضع ظاهر الكف من متاه على الارض ويقوم 
و بضع باطنه على الرأس » و ثالثها السجدة کا (سجد فى الصلاة . 

(۲) حضرات القدس ص ۱۱۷ . 


(۲) أضاص ۱۱۹ . 
(11) 


لقد كانت هذه الاقامة الجبرية فى بين كواليار تطوى 
على حك ومصالح دينية كثيرة تسبب له الحب و القبول فى 
اناس و تزيده زكاء نفس و سمو روح » و إشراق باطن › 
فشمر هذا السجين كدجين مصر عن ساق الجد و الاجتهاد 
ف الدعوة و الارشاد فى أولئك المسجونين الذين كانوا 
. معه » و نادى وراء جدران السجن بأعلى صوته « يا صاحی 
السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار » مما 
امتزت له أركان القامة و ارتمت الجدران » وسمع صداء فى 
الخارج » يذكر بعض المؤرخين أن آلافا من السجناء من 
غير المسلدين اهتدوا على يديه » و دخلوا بصحبتسه 
و تريته و إرشاده و دعوته فى الاسلام > و إن مثات من 
السجناء والمسلمين تابوا على يديه وبايعوه وتمتعوا بصحبته )١(‏ 
حى بلغوا درجات الاحسان . 

كان ارافقته دخل كبير فى نشأة النزعة الدينة الجديدة 
فى الملك جمانكير و عنايته بتعمير المساجد المبدمة مر 
جديد » وشغفه باقامة المدارس الدينية فى الخاطق المفتوحة , 
() کتاب Preaching of Islam‏ (الدعوة إلى الاسلام ) 


مولغه البردفيسور آرنلد ۸۲٣٥14‏ ص ٠٠۲‏ للطبعة اثالث 
. دائزة معارف الأاخلاق د الدانات »ص ۷٤۸‏ ج م. 
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و ما ظبر منه عام ١١1ه‏ بماسبة فتح قلمة كانكره من 
عواطف إسلامة » و إظبار شعائر الاسلام فبا )١(‏ فقد 
أس بناء أول مسجد ف القلعة وذخ البقرة» و هو يدل على 
حدوث التحول والتقدم ف الندين الذى يمكن معه القول بأنه 
كان غضاً من فيض مرافقة الامام السرهندى و كته . 

و لم بزل الشيخ مذكراً بللك وناكتاً و مشجماً يرشده 
و يوجبه و براسله؛ و قد طلب ممرة من أمرانه أن يرشم 
له عدداً من الملساء يذاكرم فى الآمور الدينية » فلا عل 
الشيخ ذلك قال: لا: إن العلماء إذا اجتمعوا ذانهم يتتافسون 
و يتناظرون » فبذا بفسد الملكء وهذا الذى حدث ف العبد 
السابق و أضر بالاسلام » رجل زاهد فى الدنا : متعمق 
فى الدين راسخ فى العم » أفضل من أن تار عدد من 
العللاء » و م يتصارعون و بتناظرون و يظبرون براعتهم 
وحنتهم » و هذا لا أراء لك رأياً > و کان کا قال » ولم 
بزل نور الدين جهانكير يتدرج من صالح إلى أصلح و من 
خن إل أخبين انق غا كيرا من آثار اال :وأزال 
كثيراً من بدعه و نحاربته للاسلام . 


)0 انظر ه لرك جهانكيرى » ص .غ7 و راجع للتفصيل الباب السابع منه 
و ليلاحظ أن هذه القلمة كانت قد فتحت عل يد قائد مندى . 


)1١8( 


و خلف الملك نور الدين جبانكير تله شباب الدين 
اللقب بشاء جبان وهو الماك المسل الخاشع لله وهو الذى 
لا تربع على عرش الطاؤّس الذى أنفق عليه الملايين نزل 
وخر لله ساجدأ شت عبوديته و إسلامه وبحمد الله عل 
الماك الذى آتاه » و لم بزل الشيخ و الحبل ف يذه فيقيضه 
و برخبه » إذا رأى من المصلحة أن برخه أرخاه . و إذا 
رأى من المصلحة أن بره جره . 

وخلف الشيخ أحمد ابه النجيب المتمم لعمله و الآمين 
على دعوته الشيخ جمد معصوم بن أحمد بن عبد الاحد 
السرهندى (۰۷١٠-۷۹١٠د)‏ وله فضل كبير فى تريبة السلطان 
« عالمكير » أورنك زيب بن شامجبان الذى بعد من أكبر 
ملوك المسدين » ليس ف المند فقط بل فى تاريخ الاسلام 
(يعى بعد نور الدين و صلاح الدين وبعض ملوك المسلين 
الصالحين ) هو الدى دون « الفتاوى المندية » وجعلبا قانونا 
للدولة » و هو الذى طبق الاحكام الشرعية بدقة وعناية » 
و حفظ القرآن الكرم > وع أربمين حديثاً و شرحبا › 

(۱۹ ( 


و له عوايد والتزامات لا يقدر علا كثير من العلباء والعباد 
فضلا عن الملوك و السلاطين» هذا الرجل قلب تيار الحياة 
و أرسخ قواعد الاسلام فى هذه اللاد و ربط مصيرهما 
بالمسلمين وبالعلم و الدين وأزال خطر زوال الاسلام وجلاء 
المسلين »كا وقع فى أسبانيا قبل قرنين » و هذه ناحية 
من نواحى جهاد الشبخ أحمد و تجديده الآولى . 
وبغض النظر عن حاة اورنك زيب الشخصية الى اتفق 
المؤرخون عل أنه كان فها متدياً » متورعاً » متمسكاً بالشريعة » 
عاملا بها » محافظاً على نوافل الطاعات» فضلا عن الفرائض 
والواجبات» نكتنى ما يتعلق بالسياسة الشرعية الى فى ماكته 
الواسعة وتتطيم الشعائر الاسلامية وتفيذ الاحكام الشرعيةء 
وبال من أثر عميق فى اجتمع الاسلاى المندى والاصلاح 
الاجاعى . 
يقول المؤرخ فى حوادث العام الشانى من ولاية 
السلطان الموافق عام ۹۹١٠م‏ : 
« أسس التقويم المتبع فى الادارة و الولاية مسف 
عبد السلطان جلال الدين أكبر على أول « فروردى » الى 
( ۳( 


تدخل فا الشمس برج الل و يزدهر الريع و كان تاريخ 
جاوس السلطان قريياً من هذا الناريخ » فوضع التقويم 
بدا من شبر « فروردى » إلى شبر « اسفنديار » (۱) » 
وسمى الشبور « شهوراً إلمية » »> و لما كان هذا الام شه 
طريقة السلاطين المجوس عاد النار ء بدأ الساطان مراعاة 
للشريعة الاسلامية - التقوجم الحلالى العربى للشبور والسنين 
لجلوسه و إدارته ومبرجانانه » و اش بتقدرم التق وم العربى 
الملالى على التقوم الشمسى» وأمى بالغاء الاحتفال بمبرجان 
دوروز . 

و يعم جميع الاس أن الشبور الحلالية تتغير دايا ء 
و نحدث مشاكل و تعقيدات فى استخدام التقو: 6 املال > 
و لكن هذا السلطان المتدين لم يبال بمشاكل هذا التقوبم . 
و ينتبى عن الاحتفال بمبرجان « نوروز » لتشبههبا بطريقة 
عباد النار اجوس - أصلا ‏ وءقرر بداية تارتم الجلوس 
الثانى بغرة شبر رمضان» وهكذا بدأ تقوعاً جديداً للجاوس» 
و أبدل مبرجان نوروز » بمبرجان عيد الفطر (۲) . 


() و هما شهران فى افقوم الارانى للقديم . 
م( أيضاً ص ۸4۸۳ . 


(۳۷ ( 


و يذكر المؤرخ وقف السلطان للدخل الكير الذى 
كان يأقى الدولة من طربق غير شرعى » فقول : 

« أمس السلطان بالناء « راهدارى » _ضرية الطريق- 
الذى كان يؤخذ على جميع الحدود و الثغور > و توضع 
یح وارداته فى خزانة الدولة » فكان دخلا ودخل خراج 
بلغارى» الذى يسمى « ته بازارى » . . . يزيد على مثات 
الآلاف و يدخل الخزانة السلطانية » ا ألنى السلطان جميع 
الواردات الى كان دخلها من الخانات و الخارات والغرامات 
و ما يقدم إلى الموظفين والحكام إظارآ للشكر وغير ذلك 
ما يبلغ الملايين م الرويات » و كان دخلا كيرا 
للدولة » )١(‏ . 

كانت الحسبة منصباً خطيراً فى الحكومات الشرعة › 
و شعاراً ظاهرآً من شعائر الخلافة الاسلامية , و ألف 
كثير هن العلماء يبان مسئوليات هذه الوظيفة المهمة و نوعية 
العمل فبا كتباً بعنوان « الحسبة فى الاسلام » و كانت 
هذه الهمة الطيرة مبجورة معطللة فى الحكومات المسلية 
فى المند » و أحبا السلطان هذه السنة أيضاً . 


(۲) 


يقول المؤرخ : 

د عين السلطان الشيخ عوض وجيه محتسباً » و أمره 
ا 
ازور > و تناول الحشيش و جميع المسكرات ٠‏ و جميع 
الفواحش » و يمنعهم ‏ قدر المستطاع ‏ من جميع المسيئات 
و المكرات . .)١(‏ 

و يقول المؤرخ فى حوادث و وقائع السنوات من 
عام ١١‏ للجلوس إلى ٠١‏ للجلوس » الموافق عام ۷١١٠م‏ . 

دكن السلطات يزداد - كل يوم اماما باجراء 
الاحكام الشر عية و تنفيذها » و مراعاة الأواس و النواهى 
الالمية, فكان يصدر فرامين مفصلة لالغاء دخل ١‏ راهدارى, 
وه باندارى » الذى كان يبلغ مثات الآلاف من الروبيات 
كل عامء و كان يدخل فى الخزانة الساطائية » و كان بآم 


)١‏ اا ص ٩۲‏ » ذكر مؤلف « انزهة الخواطر » اعتتاداً على كرتب التارخ 
بالفارسية » أرنف عالمكير نسيخ عام 4 ١ه‏ تمانين نوعاً من الخراج 
والضرائب › الى كان دخلها السغوى الخرانة اساطانية ثلاثة ملابين رو يبة . 


(۴) 


باغلاق الحانات والخارات» ومكامن الرببة والفساد » .)1١(‏ 
و يزيد قائلا : 

د أمى السلطان بالغاء الرقص و الغناء و نمى عرس 
اجتماع الاس حت قصر السلطان لزيارته > و رة طلءته 
من نافذة فى أعل القصر - وكان هذا تقليداً من التقاليد 
الساطانية الؤترعة » و يسمى « جبرولله درشن » و ترك 
نفسه الجلوس عل الافذة» استتكاراً هذ التقاليد غير الشرعية » 

كان السلاطين المسلبون فى المند - حسب معتقدات 
المنادك وعادتهم الفدعة - يثقون كثيراً بالتتج و الخجمين . 
و بعينون الايام والشبور لاعمالهم الخاصة حسب ما هرر 
المجمون فى ضوء عل التجيم > فقضى السلطان عالمكير عل 
هذه العقيدة و العادة 8 > وأم من ذلك أن الاحكاء 
القضائية كانت تقتصر على عاك الحكام والمراء وأحكامبا 
فعين السلطان عالمكير قضاة شرعبين وأعطام الساطة المطلة 
فيا تعلق بالقوانين الشرعية . 

« الشعراء و المنجمون الذين كانت لحم مكانة واعتا 
فى الدولة » ( خاصة فى عبد السلطان شامجبان ) منعوا مر 


(۲ ( 


مأرسة أعمالهم و عين القضاة لاشؤون الداخلية و المرافمات 
الجردة و الكلية» و حصل لحم من القكن والاستقلال فى 
شؤونهم ما بعث الآمراء و أعياف الدولة على الغبطة 
و الد <O‏ 

أما الناحبة الثانية من نواحى التجديد فقد عارض الشيخ 
أحمد بن عبد الأحد السرهندى البدع والعقائد الشركية والشعائر 
الجاهلية الجوسية و الفلسفة اليونانية»أشد المعارضة » وهو الذى 
شن الحرب على فكرة وحدة الوجود الى كان لما حر يبب 
على العقول والفوس » و نفوذ عميق ف العلوم و الآدابء 
وكون ممسكرآ كيرا له قممته و أعسته إزاء ممسكر وحدة 
الوجود الذى كاد يكون المعسكر الوحيد ف المند وق البلاد 
العجمية . فعارض هذه الفكرة معارضة شديدة وحارا حرياً 
شعواء لا هوادة فا و لا رفق . : 

و أا أقرأ لك طرفاً من إحدى رسائله الخالدة على 
سيل المشال : 


)( أيضاً » ص ۲۷۱۷ ,2 و راجح کتاب کذاك (Aurangzeb 8 His Age)‏ 
لؤافة الفاضل ظهير الدن الفاروق ه أورنك زب وعصره » الباب 
A. Reformer igi‏ . 


( ۲ ( 


كتب إليه أحد تلاميذه أن الشبخ عبد الكير الى 

تقد أن الله سبحانه و تعالى يعلم الكليات و لا يعم 
الجزئيات » و هو من عن الافكار و العقاد الى سرمت 
فى المسلين عن طريق الفلسفة البوناية » قكتب إليه يقول: 
«ياأخى» إنى لا أستطيع أن أصبر على ماع هذه الخرافات 
و إن عرق العمرى ينض » وإن الدم الفاروق الذى يحرى 
فيه يفور )١(‏ كان قائل هذا عبد الكير الى أو الشيخ 
ابن عربى الطاتى» إن الفتوحات المدنية (*) أغتنا عن 
الفتوحاث المكية (م) نحن نريد عمد العربى لا الشيخ ابن 
عرى» إتا من أتباع االنصوص. )١(‏ لا الفصوص (ه) هذا 
مثال من اللامثلة الكثيرة 

(۱) لا ينی أنف الشيخ أحمد يتهى نسبه إلى سيمدنا عمر بن الخطاب 

( رضى اله ضه). 

0( يعى التعامات النبوية و الاحاديث الصححة . 
(0) کتاب مشهور للشيخ ابن عربى. 
(4:) يعنى نصوص الكتاب و السنة . 


(e)‏ يشير إلى فموض الحم الشيخ ابن عر وهو يتضمن اشى. الك_اير من 
مثل هذه الاقوال الغرية . 


) ۲ ( 


و الواقع أن عمله التجديدى الاساسى الذى تدور حوله 
سائر أعماله الاصلاحية التجديدية » و منبعه الاصيل الذى 
تتفجر منه نابيع جميع مآثره الاصلاحية و جبوده الثورية, 
و تتحول إلى نهر يحرى فى العالم الاسلاى كله : هو ذلك 
العمل الاصلاحى العظيم الذى تجبى فى إعادة الثقة و الايمان 
إلى قلوب أناء الآمة الاسلامية لود الرسالة الحمدية 
و حاجة اناس إلبها إلى أن يرث الله الآرض ومن عليا ء 
و ترسيخ جذور هذه العقيدة المهمة . 

ويقول هو نفسه فى رسالة وجا إلى أبن شيخه عمد 
عبد الله و هو يصور هذا الوضع المكفير . 

ذ لقن کارت البدع و الحدئات فى هذه الآيام كثرة 
فاحشة ء حى ليخيل للناظر أن يحراً من الظدات تتلاطم 
أمواجه » و أن نور السنة فى هذا الحر الماتم المانم يلا“ 
تلالؤ يراعات منتشرة فى ظلة الليل اميم ». 

لقد كان معين الاسلام الصاف فى المند ‏ الى لم بزل 
أساس الاسلام فما ضعيفاً لأسباب وعوامل تارضية متلفة , 


) 0 


وكانت موطن شعوب مشركة و ديانات ولتة - تسرب إليه 
الخلفات و الرواسب من الديانات السائدة » وكان خشى أن 
بغيب هذا الينوع فى الظلات المترأكة » حتى يضل الخريت 
و حار الدليل . 

و إذلك لما بدأ الامام السرهندى رحلته التجديدية 
و كانت أول خطوة خطاها على طريق الآنبياء و على نفس 
المج الذى سار عليه الرسل › هى الخطوة نحو إصلاح 
العقائد و تصحيم الاتجاه > فقد كان إبآمه عن جدة التحيرة 
أمام السلطان جباتكير و رفضه لمذه البدعة الشنيعة عنواناً 
لامعاً فى تارعخ إصلاحه وتعديده» وقد تناول فى رسائله الى 
وجهبا إلى مختلف أصحابه وأتباعه بيان حقيقة التوحيد بأسلوب 
واضح مبين » و عبارات موجزة جامعة رصينة » و قدم 
دلائل وبراهين على وحدانية الله تعالى ‏ وأنه هو المستحق 
للعبادة وحده » بأسلوب يدل على رسوخه وعلو که فى 
هذا العلل » وقام يدحض الشرك و مظاهره و تقاليده ونهى 
أصحاءه و أتباعه نما شديداً عن الاعمال الشركية و العادات 


( ۲۸ ( 


الجاهلية و تقاليد الكفار من البهود و النصارى و المشركين › 
إذ أنه لا بداية لمعمل الاصلاح و التجديد إلا به » فضلا 
عن مايه و كاله . 

وهنا مقتطفات من رسالة مسببة كما إلى امرأة صالحة 
بايعته وتابت على يده » وقد تضمنت هذه الرسالة الرد عل 
عامة ما يتلل به الجبلاء من المشركين خصوصاً الساء منهم» 
ول فها. 

ه إن تعظيم مظاهر الشرك وأعياد الجاملية من أعظم 
أنواع الاشراك بالله - عزوجل - و أن من يعتقد بصحة 
دنین و صلاحيتهها فى وقت واحد فهو مشرك › وأن من 
يععل بأحكام الاسلام وأعال الكفر والشرك فبو مشرك» 
و لا تم الاسلام إلا بالبراءة من الشرك وعحادته ومعاداته , 
إن التوحيد هو الاثمئزاز و الفور من كل شائبة من 
شؤاتب: الشرك + 

و قول رحمه الله : « إت الاستعانة بالطواغيت 
والأصنام فى دفع الأمراض وشفاء الاسقام ‏ الى راجت 


(ة؟) 


فى المسلدين وعمت فى دهمائهم ‏ عين الشرك و الضلال ٠‏ 
و أن طلب قضا. الحاجات من الاحجار النحوتة جحود 
صرح بالقه - تعالى - وعين الكفر » يقول الله تارك 
و تعالى - ميا حال بعض الغواة الضالين :. 

« بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت و قد أمروا أن 
يكفروا به » و يريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدأ » . 

و إن كيرا من السا لناة جبليق و“ضلافن: - 
يطلين قضاء -وائجين من غير الله و يسألن بأسماء ما أنزل 
بها من سلطان دفع البليات وكشف الكرباتء إنهن لأسيرات 
فى أغلال الشرك و طقوسه و تقالده .. 

و تتجللى هذه العقائد الشركية و تشاهد هذه الاعمال 
و تقاليد الجاهلية ‏ بصفة خاصة ‏ عند ما يتشر مض 
الجدرى ( الذى يعرف فى أوساط الساء فى المد باسم 
د سيتله » )١(‏ حيث تفع جيع الساء ف الجهل المطبق » 
)١(‏ اسم إلحة من الالهات المفروضة المتخيلة عند وی المتداء يعتقدون آنا 


تسبب الجدرى ء د لا يرتفع هذا الوباء » و لا يشن المريض إلا إذا 
أرضيت هذه الالحة بالنذور و القرابين . 


(۳۰ ( 


و الكفر الصريم » ويأتين بأعمال شركية ء وقلا تعد امرأة 
تق دقائق هذا الشرك »ولا تقدم على أى نوع من أنواع 
الشرك ذه الخاسبة » اللهم إلا من عصم ربك». ٠‏ 
(ص )۲۲٣- ۲۲۰١‏ 
و قد كانت أكر أغلوطة فى هذا الصدد › أغلوطة 
الدعة الحسنة » فكان الناس قسموا البدعة قسمين البدعنة 
السيئة » و البدعة الحسنة » و كانوا يقولون : إنه ليس كل 
بدعة سيئة فكثير من البدع حسنة ٠‏ استشيت من إطلاق 
حديث «١‏ كل بدعة ضلالة » . 
إن ما قام به الامام السرهندى من معارضة شديدة 
و استتكار قوى لهذا التقسيم الحدث للبدعة الحسئة و البدعة 
السيئة فى ثقة وقوة و اعتاد و بأسلوب على واستدلال 
موضوعى »> لابوجد له نظير فى كثير من الاقطار والادوار 
فى تاريخ الاصلاح الدبى . 
و هكذا استطاع أن يعيد إلى الاسلام مركره من 
جديد فى الحندء ويعيد إلى السنة اعتبارها ويعيد فى المسلبين 


(۳۱ ( 


الثقة بالمصادر الصحيحة و بالكتاب و السنة » و أن يكون 
للاسلام أنتفاضة فى الاقطار الاسلامة من شبه القارة المندة 
إلى أفنانسان وتركستان» إلى العراق وسوريا وتركيا » وض 
جيل جديد من دعاة الاسلام الصحبح و العقيدة السليمة 
البعيدة من شوائب الفلسفات و الانحرافات وتأثير الديانات 
والحضارات الجاهلية » ونشأت جببهة قوية واعية لممارضة البدع 
و الحدثات > و دعوة سافرة إلى العمل بالشريمة المطبرة 
و السنة السنية البيضاء » و إقبال عام عل الانابة إلى الله 
واتزكة النفوس › و تهذيب الأخلاق » و تجديد صلة 
العبودية بالله تعالى فى ضوء الكتاب و السنة . 

و ذلك فضل الله يتيه مر شا و الله 
ذو الفضل العظيم . 
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